
 هنـــاك إجمـــاع وحيـــد بـــين خبـــراء 
التكنولوجيـــا يؤكـــد أن الانقلابـــات في 
حياتنا ســـتزداد ســـرعة يوما بعد يوم، 
وأنهـــا يمكـــن أن تحدث في يـــوم واحد 
أو عـــام واحـــد يمكـــن أن تعـــادل جميع 
الانقلابـــات التي حدثت طـــوال التاريخ، 
ولذلك فإنّ ســـرعة الابتـــكارات يمكن أن 
تنســـف جميع التوقّعات بين يوم وآخر 

وبضمنها هذه التوقّعات.
ســـباق  حاليـــا  التقاريـــر  وتطـــارد 
شركات التكنولوجيا الكبرى التي تكثّف 
بحوثها واســـتثماراتها في استشـــراف 
مســـتقبل، لكنّ كثيرين يتوقّعون صعود 
لاعبين جـــدد بســـرعة صاروخية توازي 
ســـرعة الانقلابـــات التكنولوجيـــة، وقد 

يتجاوزون اللاعبين الحاليين.
وإذا كان لا بـــد مـــن رســـم توقّعات 
الآن، فـــإنّ خبيـــر المســـتقبليات جيمس 
كانتون يقول إن حياتنا ستشـــهد خلال 
الأعوام الخمســـة المقبلة تغييرات هائلة 
فـــي مجالات مثـــل الـــذكاء الاصطناعي، 
واستكشـــاف الفضـــاء ومـــزج حياتنـــا 
بالواقـــع المعـــزّز والمختلط والحوســـبة 

الكمومية.
ويضيف، في مقابلة نشرت على موقع 
بزنس انسايدر، أن التطورات في الذكاء 
الاصطناعي ستقود أحد أكبر الانقلابات 

المؤثرة في جميع نواحي الحياة.

الرئيـــس  هـــو  كانتـــون،  أن  ورغـــم 
التنفيـــذي لمعهـــد العقـــود المســـتقبلية، 
وهـــي مؤسســـة فكريـــة مقرّهـــا ســـان 
فرانسيســـكو تقـــدّم المشـــورة للعمـــلاء 
والتكنولوجيا  الأعمـــال  اتجاهات  حول 
المقبلـــة، إلا أنه يجـــد صعوبة في تحديد 
ملامح وأثر الانعطافات المستقبلية بدقة

 كبيرة.
التكنولوجيـــا  شـــركات  إن  ويقـــول 
الكبرى تركّز منذ سنوات على استشراف 

التأثيـــر الذي يمكـــن أن تحدثه الحقول 
الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع 
المعـــزّز على حياتنا اليوميـــة. لكن نظرا 
إلى ســـرعة انقلاب الآفاق المحتملة، فإن 

من الصعب تحديد التوقعات.
وحتى إذا لجمنا المخيّلة والتوقّعات 
المحتملـــة فـــإن هناك بالفعـــل الكثير من 
الابتـــكارات المنجـــزة، التـــي يمكنها أن 
تقلب حياتنا وهي أكثر من قدرة البشـــر 
على تبنيها ونقلها إلى الحياة اليومية. 
ويشـــير كانتـــون إلـــى أن ”هنـــاك دائما 
فجوة بـــين اختراقات الابتكار والتطبيق 

الفعلي في السوق“.
مثـــل  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  أمـــا 
تتخـــذ  قـــد  فإنهـــا  الذكيـــة  الهواتـــف 
أشـــكالا جديدة. ولن تقـــف وظائفها عند 
المســـاعدة الرقميـــة التـــي تقدّمها حاليا 
أليكســـا وســـيري، مثل قـــراءة الطقس 
والإجابة على الأســـئلة وتسجيل طلبات 
الشـــراء، بل تنتقـــل عبر أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي إلى العديد مـــن الوظائف

 الجديدة.

ثورة طبية بلا حدود

في المستقبل غير البعيد، يمكن إجراء 
الفحص الطبي بواسطة طبيب افتراضي 
وبدقة أكبر بكثير من الفحوص الحالية، 
إضافـــة إلى ابتكارات الطـــب التجديدي 
الـــذي يمكـــن أن تجدد أعضاء الجســـم، 
ويقدّم أعضاء بديلة مصنوعة من خلايا 

جذعية بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويرى الخبراء أن تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي تتقدّم بسرعة كبيرة، وسوف 
تغيّـــر بشـــكل جـــذري طريقـــة حصولنا 
علـــى الرعايـــة الصحيـــة مـــن الأطبـــاء 
الافتراضيـــين والتشـــخيصات المدعومة 

من الذكاء الاصطناعي.
الكثير من 
التطوّرات في 

هذا المجل 
حدثت بالفعل 
وبدأ تطبيق 

بعض أشكالها، لكن 
أعلى ابتكاراتها لن 

يصل إلى المستخدمين إلا 
بعد تحديد العوائد الاقتصادية 

وآليات 
انتشارها.

وتؤكـــد الأبحـــاث اليـــوم أن الذكاء 
الاصطناعـــي أصبح قادرا على تفســـير 
الصـــور الطبيـــة باســـتخدام خوارزمية 

التعلـــم العميق، وأنه تمكّـــن بالفعل من 
تجاوز دقة الأطباء البشـــر في تشخيص 

الحالات الطبية.
ويرى المتفائلـــون أنّ هذه التطورات 
ســـوف تخفف من الضغـــط على الموارد، 
وتتيـــح وقتـــا أكثر لتفاعـــل الطبيب مع 
المريض، وتســـاعد في تطوير العلاجات 

المتخصصة.
وقـــال كانتـــون ”لقـــد خـــرج الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن فصـــل الشـــتاء“، في 
إشـــارة إلـــى فترة لـــم تكن فيهـــا أبواب 
القطاعات الصناعية مفتوحة لتطبيقات 
تلك التكنولوجيا. وأرجع ســـبب نهضة 
الـــذكاء الاصطناعـــي اليوم إلـــى التقدّم 
لأجهـــزة  الذاتـــي  التعلـــم  آليـــات  فـــي 
الكمبيوتـــر ووفرة البيانات الســـحابية 
المتاحـــة الآن لتعلـــم الآلات وارتباطهـــا 

ببعضها.
الابتـــكارات  أنّ  كانتـــون  ويـــرى 
المساندة مثل الأجهزة التي يتم إنتاجها 
بالطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد ســـيكون لها 
أيضا تأثير كبير على الرعاية الصحية، 

وســـوف تنعكس في زيادة العمر المتوقّع
للبشـــر. ومـــن المتوقّـــع أن ينمـــو حجم 
الاصطناعي  الـــذكاء  قطاع  اســـتثمارات 
في الســـنوات القادمة بمعـــدلات فلكية. 
وترجّح شـــركة غارتنر لأبحاث الســـوق 
أن تصل قيمة الأعمال العالمية المســـتمدة 
من الـــذكاء الاصطناعي إلى 3.9 تريليون 

دولار في عام 2022.

امتزاج الواقع بالبيانات

مـــن المجالات الأخرى الأكثر إثارة في 
التطوّرات الجديـــدة التي تقارب الخيال 
العلمـــي، والتـــي ســـوف تزدهـــر خلال 
السنوات المقبلة، ما تطلق عليه الأوساط 
التكنولوجيـــة ”الحقائق المختلطة“ الذي 
يمـــزج حياتنا الملموســـة بالواقع المعزز 

والواقع الافتراضي والتواجد عن بعد.
هـــذه الطفـــرة تحققـــت بالفعـــل في 
ونظارات  هواتـــف  وهنـــاك  المختبـــرات 
تســـتطيع مزج الواقـــع بالبيانات، لكنها 
تنتظـــر مضاعفة ســـرعة نقـــل البيانات 
بعد انتشـــار شـــبكات الجيـــل الخامس 
للاتصـــالات، وهو ما يرجّـــح الخبراء أن 

يحدث في عام 2021.
العامـــل الحاســـم يكمن فـــي أن تلك 
الشـــبكات ســـتتيح تحديد المواقع بدقة 
هائلـــة تصـــل إلـــى أجـــزاء ضئيلـــة من 
المليمتـــر والزاويـــة التـــي تتجـــه إليها 
أجهزتنا من أجل عرض المعلومات عنها 

بدقة أكبر.
كمـــا أنهـــا تنتظر أيضـــا نمو حجم 
البيانـــات عن كل شـــيء حولنا لتتســـع 
تغطيـــة البيانات الدقيقـــة عن تفاصيلها 

وإحداثياتها.
لكـــن كانتـــون يذهـــب أبعد مـــن ذلك 
ويقـــول إن هذا النوع مـــن التكنولوجيا 
ســـوف يتيح عرض المعلومـــات الرقمية 
فـــي العالـــم الحقيقـــي دون الحاجة إلى 
ارتداء النظارات أو الاعتماد على 

الهاتف الذكي.
ويضيف أن ذلك 
”سيكون فوريا 

وستختفي الحاجة إلى 
الأجهزة، التي ستصبح 
مزعجة وفائضة عن 
الحاجة. وسيكون كل 
شخص قادرا على 
ضبط مقدار المعلومات 
الرقمية التي تريد 
مزجها بهاته 
الواقعية“.

ســـنكون أيضـــا قادرين علـــى زيارة 
ملايين المواقع متى نشـــاء دون أن نغادر 
بيوتنـــا ونعيـــش فيهـــا تجربـــة تطابق 
الواقع بل تتغلّب عليه في مزايا إضافية 

كثيرة.
أمـــا ســـباق الفضاء فســـوف يدخل 
أيضـــا فـــي مرحلـــة جديـــدة، وســـوف 
تنافس الشـــركات الخاصة برامج الدول 
في جميـــع أنحـــاء العالـــم. وقـــد بدأت 
بالفعل شـــركات مثل ســـبيس اكس التي 
يقودها الملياردير إيلون ماســـك وشركة 
بلو أوريجـــن التابعـــة للملياردير جيف 
بيزوس، وسوف تنفتح الأبواب التجارية 
والسياحية في الفضاء على آفاق يصعب 

تخيّلها.
ويتوقّـــع كانتـــون أن ”يكـــون هناك 
المئـــات من الشـــركات في جميـــع أنحاء 
العالـــم، تتنافس على كل شـــيء بدءا من 
الهبـــوط علـــى ســـطح القمر إلـــى إعادة 
وتأهيل مناطق للسياحة  تشكيل المريخ“ 

والإقامة فيه.
لكن ذلـــك يتطلّب تنظيم النشـــاطات 
الفضائية، التـــي أصبحت ضرورة ملحّة 
بعـــد تزايد زحـــام الأقمـــار الاصطناعية 

وتقاطع المصالح الأجندات الدولية.
وترتبـــط معظم التطـــورات المذكورة 
سابقا بتطوّرات نقل البيانات وتخزينها 
للتطبيقـــات  التحتيـــة  البنيـــة  لتوفيـــر 

الابتكارية الجديدة.
الكموميـــة  الحوســـبة  وســـتقدّم 
قفـــزة هائلـــة فـــي هـــذا المجـــال وتفتح 
آفاقـــا أوســـع لمعالجة البيانات بســـرعة 
فائقـــة عبـــر اســـتخدام وحـــدات جديدة 
تســـمى qbits لتخزيـــن البيانات تختلف 
عـــن الحوســـبة الرقميـــة الحاليـــة التي 
تستخدم وحدات مكوّنة من الصفر ورقم 
واحـــد. ويتيـــح ذلك صيغا أوســـع لنقل 

البيانات.
الحوســـبة  إن  كانتـــون  ويقـــول 
الكمومية يمكن أن تكون حاســـمة بشكل 
خـــاص عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بتعزيـــز 
الأمـــن الســـيبراني، لأننا ســـوف نتمكّن 
مـــن الوصول إلى ”تشـــفير أكثـــر ذكاء“ 
وأكثـــر مناعـــة علـــى الاختراق مـــن قبل 

القراصنة.

عمالقة تكنولوجيا جدد

هناك اليوم العديد من أكبر شـــركات 
التكنولوجيـــا المنهمكة بالفعل في البحث 
في آفاق عديدة من هـــذه المجالات، حيث 
تتصدّر شـــركة فيسبوك ســـباق منتجات 

الواقع الافتراضي تحت علامتها التجارية 
أوكولوس، وقد أعلنت أنها ستطلق شبكة 
للواقـــع للتواصل الافتراضـــي في العام 

المقبل.
وتهمل شركة أبل على تطوير أدوات 
لإنشـــاء تطبيقـــات الواقـــع المعـــزز، في 
وقت تطـــور فيـــه مايكروســـوفت نظارة 
هولولينز للواقـــع المختلط. وتقوم غوغل 
وآي.بـــي.أم بقيـــادة بحـــوث الحوســـبة 

الكمومية.

العملاقـــة  الشـــركات  ظهـــور  لكـــن 
ارتبـــط دائما بابتكارات تحقق انتشـــارا 
واســـعا خـــلال وقـــت قصيـــر، وتتمكّـــن 
مـــن جمـــع التمويـــل وتحقيـــق عوائـــد 

كبيرة.
ولذلك يصعب التنبؤ بمن سيبقى في 
الريـــادة في تلك الجبهـــات التكنولوجية 
المتقدمـــة، التـــي قـــد يقتحمهـــا مئـــات 
اللاعبين الجـــدد ويغيّرون خارطة القوى 

المهيمنة فيها. 
ويــــرى كانتــــون أن طبيعــــة الســــباق 
المستقبلي ”لا ترجّح أن عمالقة التكنولوجيا 
قــــادة بالضــــرورة  ســــيكونون  الحاليــــين 

الغد“. 
ويعتقد أنه ”سيكون هناك الكثير من 
اللاعبـــين الجُدد الذين قد يدخلون اللعبة 
بقفزات ابتكارية تزيح العمالقة الحاليين 

عن موقع الصدارة.

تكنولوجيا
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

جيمس كانتون: 
حياتنا ستمتزج بالبيانات والواقع 

الافتراضي والمعزز دون الحاجة 

إلى ارتداء النظارات أو استخدام 

الهاتف الذكي

انقلابات تكنولوجية تعصف بحياتنا خلال 5 سنوات
سرعة الابتكارات يمكن أن تنسف التوقعات بين يوم وآخر

مئات الشركات الخاصة 

في جميع أنحاء العالم 

سوف تتنافس على الآفاق 

التجارية والسياحية في 

الفضاء كالهبوط على القمر 

وكوكب المريخ
ي

كن
ن

دمين إلا 
الاقتصادية  د

ـــاث اليـــوم أن الذكاء 
بح قادرا على تفســـير 
باســـتخدام خوارزمية 

و ر يح ي و
فـــي العالـــم الحقيقـــي دو
ارتداء النظارات أو
الهاتف الذ
و

وستختف
الأجهزة،
مزعج
الحاج
شخ
ضبط م
الرق

امتزاج حياتنا بالبيانات والواقع الافتراضي والمعزز

الابتكارات التكنولوجية 

المتسارعة يمكن أن 

تحدث في يوم أو عام واحد 

انقلابات في حياتنا تفوق 

كل ما حدث طوال التاريخ
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